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  الفصل الأولي

الذھبي سماء قریتنا الصغیرة، مسدلاً ستائره یتوسط القرص 
، لا حمرار، الصمت یخیم علي الأجواء علینا بلون یمیل لا

عصافیر مازالت تري النور لأول مرة ، زقزقة  صوت سوي 
  . تغرد بصوتھا الصافي معلنھ عن مجیئھا 

بینھا  الورود تفوح بعطرھا علي الأجواء ، والفراشات تتنقل 
صفیر الھدوء سید الموقف ، یتخللھ صوت تشتم عبیرھا ، 

فجأة من بعید سمعت صوت ، صوت ضحكات بنت . الریح 
اللعب یتبادلا السابعة،  عمریھما  یتعدى وصبي صغار لم 

  . بكرة حمراء صغیرة 
یمرحا  في سعادة لم یحملا  عبء الحیاة بعد ، الحیاة عندھم 

ضان لعب وأكل الحلو ، یشاھدوا الكرتون ویناموا في أح
  . أمھاتھم في المساء

سقطت جارحھ قدمھا،أسرع نحوھا  كانا یاعبانفجأة وبینما 
  . وعینھ تملأھا الخوف، یمسك الجرح وھو مقطب الجبین 

ساعدھا علي النھوض ، وعیونھ مرتعشة  متذبذبة ، تتبادل 
النظر لعیناھا والجرح ، وقفت وحینما رآھا تسیر عادت 

الابتسامة لعینھ علي الرغم من الألم ، سلبت أمھا ابتسامتھ 
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حینما طلبت صعودھا  ، صعدت وتركتھ عیونھ معلقة علي 
  . الشرفة 

لني یومھا نركب الدراجة فجأة سقطت وجرحت قدمي ، حم
  . للمنزل وھو یبكي ، رأیت نفس الخوف في عین الصبي 

كنا نلھو معاَ ونتشارك أوقات الحزن والفرح، لا نفترق عن 
بعضنا البعض، لم اتخذ قرارا  بمفردي قط، حتى أصدقائي لم 

أكن اخرج  لألھو معھم بمفردي، كنا معاً باستمرار، حیاتنا 
  . واحدة

رغم دراستي في كلیة التربیة، ورامي في كلیة الھندسة، إلا 
أننا لم نكن نذھب للجامعة إلا معاً  ، رغم كونھ یكبرني 

  . عامان، لكن العمر لم یكن عائق أمام صداقتنا
أري فیھ فارس أحلامي الذي اتمناه  ، عیونھ تعطیني الأمل ، 

لا تتركني مملوءة بالحیاة ، وشفتاه لا تغادرھا البسمة ویده  
  .وقت الحاجة 

لم یعرف قلبي الخوف وأنا معھ ، من لا یعرفنا بیتفكرنا 
فقط ، عاشق ومعشوق ، لكن الحقیقة رامي لم یكن ابن عمي 

  .وإنما أخي الذي أعتمد علیھ
  

                  *******************  
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ذات یوم سافر برحلة مع أصدقاءه ولم یأخذني ، لم یعرف  
قلبي الراحة یومھا ، لم أترك الھاتف من یدي ، كل نصف 

  . ساعة مكالمة لأطمئن علیھ 
لم یكن الأمر مبالغ فیھ من ناحیتي فقط ، فعندما مرضت 

وأجرت عملیة الزائدة الدودیة رفض الذھاب لبیتھم ، وظل 
نائم عندنا في البیت ، جالس في الصالة أمام باب غرفتي ، 
كنت في السادسة عشر من عمري  ، لم یرحل سوي حینما 

  . أطمئن علي وأصبحت بخیر 
اتھا ، أما نحن كنا نبحث عن كل فتاة كانت تحلم بشریك حی

شریك للأخر ، وكلما وجدنا شریك نعرضھ علي بعضنا ، لكن 
  .كان دائماً  ینقصھ شيء مھم 

لم نكن نبحث عن الشكل ، أنما نبحث عن شریك نجد معھ  
الأمان والأمل ، السعادة والرضا ، الحیویة والاستقرار ، 

، لیس نبحث عن شریك یكون طوق النجاة وقت الحاجة إلیھ 
  . أناني ولا حقود

ھكذا كانت أیامنا ، كالأطفال نعیش حیاتنا ، لا نحمل عبء 
  . الغد ، لا نحمل  سوي عبء أحلامنا

الأیام تمر كالمعتاد ، نسعى وراء أحلامنا ، ولقاءاتنا  العائلیة 
لا تنقطع ، وفي أحد اللقاءات المعتادة ، كنا أنا ورامي سلمنا 

  .  علي الجمیع وجلسنا
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كانوا یتناولوا قدح من الشاي الساخن ، وبھدوء شدید بدأ 
  : الكلام " مراد "عمي 

  . ـ لما تأخرتم ننتظركم منذ ساعة ؟ 
  

  : فقلت 
  . بالكاد انتھینا معاً  .. المحلات ممتلأه .. ـ الزحام ھو السبب 

  : فقالت أمي 
  . ـ ولما لم تنفصلوا لتقصروا الوقت ؟ 

  : فقال رامي 
  . ـ وأترك ھذه العروس بمفردھا لیغازلھا الشباب مستحیل 

  : قال عمي ف
لذا طلبت یدھا .. أمیرة عروس لا تترك .. ـ رامي عنده حق 

  . وعمك وافق و سیتم الزفاف بعد ثلاث أسابیع .. لك 
  : فقال رامي 

یوم لم یكن في الحسبان ،أتي لیعكر حیاتنا ویقلبھا . ـ ماذا ؟
  . علي عاقبیھا 

...............................  
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  لثانياالفصل 

  
كانت الجلسة عائلیة عادیة ، فجأة تخلي عمي  عن  صمتھ ، 

قال كلمات لتنزل علینا كمیاه ساخنة ، أجلستنا بالدقائق عیوننا 
مثبتھ علي الأرض ، ودون أن نشعر رفعنا رؤوسنا لنجد أنفسنا 

  . بمفردنا 
... سمعت ھذه الكلمات لیوقظني من حلم جمیل كنت أحیا  بھ 

لم یخطر في ذھني یوماً  .. تملكتنا الدھشة لتكاد توقف قلوبنا
الأخوة لا تتحول .. بأن الزواج ھو جامعنا لیس الصداقة والأخوة

جمدت أعیننا تترقب رد فعل .. في یوم ولیلة لزوج وزوجة 
  : الآخر فقال رامي 

  . ألیس كذلك ؟.. ـ ما قالھ أبي منذ قلیل كان مزحة 
  : فقلت 

  . ـ أترید أن تفھمني بأنك لم تكن تعرف ؟
  : فقال رامي 
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 ..وھذا لا یقلل من شأنك .. أمیرة أنت أختي .. ـ ماذا أعرف؟
.. لكني لا أتخیل نكون معاً  .. أنتِ أي شاب یتمني یرتبط بك 

  . مستحیل .. تتحول صداقتنا للزواج 
  :فقلت 

  . وأنا كذلك .. ـ إذاً  أرفض  
  :   إلیھموقفنا لنذھب لنتحدث 

فأنا لا أتخیل أن أترك أمیرة لشاب .. ـ أظن حان الوقت لنرتاح 
  . یھا رامي سیكون أمین عل.. یعذبھا في حیاتھا 

  : ھذا كان كلام أبي جعلنا نتوقف مكاننا ، أما عمي قال 
كما أنني لا .. أمیرة ستحافظ علي رامي .. ـ لم یعد ھناك أمان 

  . الحب في أعینھم  تري.. أتخیل زوجة أخري لرامي غیر أمیرة 
وقف مكانھ لم یتحرك ، نظرنا لبعضنا ولا نعرف ماذا سنفعل ، 

ول ورائي لكن ھذه المرة لم یستطع تركتھ وھرولت لغرفتي ، ھر
الدخول ورائي كالعادة ، في السابق كنا أخوة أم الآن سنصبح 

  . أزواج 
وقف أمام باب الغرفة ینظر لي ، وجدت بعینھ كلمات كثیرة ، 
لكنھا لا تستطع الصعود من سكنات قلبھ ، أنصرف وعینھ لا 

  . ترفع عن الأرض 
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لم یرفض ، لم یستطع ، فالتقالید الغبیة زجت بنا في بحر عمیق 
لیس لھ نھایة ، لا أعرف ھل سننجو ونكون حیاة جمیلة ، حیاة 

یملأھا الحب والسعادة ، أم حیاة فاشلة بلا مشاعر ولا تقبل 
  . لوجود الأخر

ھل سنستطیع تقبل فكرة الزواج ، ھذه ھي الفكرة التي نھشت 
حلا ، لذا لم نملك غیر الصمت ، ندفن أحزاننا عقلنا ولم نجد لھا 

  . بداخلنا ونھرب من نظرات الأخر
مرت الأیام علینا لا نحدث بعضنا ، یھرب كلاً منا من الآخر ، 
وإذا تلقت الأعین نصمت ، أھذا قدرنا ، لذا الصمت ھو سید 

  . الموقف 
كیف سأكون معھ في بیت واحد ، كیف سأتحمل یراني من 

  . مستحیل .. ج ، مستحیل أستطع منظور الأزوا
لم یتوقف عقلي عن التفكیر ، أصبحت حیاتي جحیم أخافھ ، لم 

  .  أستطع تقبل الأمر ،  كفى كفى
وما زاد الأمر سوء إصرارھم علي النزول معھم لشراء 

مستلزمات الشقة ، كلا منا في عالمھ ، لا یشعر بالسعادة التي 
  . تملأ الأحباب في مثل موقفنا 

لحظة سعیدة تحلم بھا أي فتاة منذ الصغر ، لحظة شراء فستان 
الزفاف ، الفستان الذي یزید الفتاة بھاء ، تصبح أمیرة علي 

  . عرش مملكتھا 
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جاءت لحظة الفستان الأبیض ، لكم تمنیت ارتداءه ، لكني حینما 
رأیتھ أمامي ، كنت أخافھ كأن أمامي شبح الموت، وحینما 

  . نھ جم من نار یحرق جسديارتدیت شبحي كأ
وقفت أنظر لنفسي في المرأة ، أمیرة بلا أمیر ، أمیرة ستتزوج 
شبح لو أقترب منھا ، سیحرقھا بلمساتھ ، البعاد ھو الحل من 

  . الاحتراق 
لم أستطع الخروج لیراه  الجمیع عليّ ، نزعتھ عني وخرجت 

  : أمي فقالت
  .؟ ـ لما لم تخرجي لنراه

  :ماذا أقول ، فقال رامي بھدوء صمت لم أعرف  
  . یقولوا رؤیة العریس للفستان فأل غیر جمیل .. ـ خافت  

نظرت إلیھ ونزلت علي السلالم وھو ورائي ، تحملھ الفتاة 
  .وأتمنى أن ینزع منھا ولا أرتدیھ مرة أخري 

انتھینا من التسوق ، ركب والداي مع عمي ، أما أنا ركبت مع  
، ركبت معھ وكلما نظرت للخلف رامي وفي الخلف شبحي 

  . أبقصة حب مدبر حكي 
لم تتوقف عیوني عن البكاء ، كنت أتساءل  أحیاناً  لما لم 

أعشق من قبل تودد إليِ  الكثیر فلما كنت أرفض ، أمعقول أني 
  . أحب رامي كما تقول أمي ، وأن كان فلما لم أشعر بذلك 

  ٨ 



  : فأمسك رامي یدي فجذبتھا وقلت 
  . صمتي لا یعني موافقتي .. ـ لا تفعلھا مرة ثانیة 

  :فقال رامي 
  . ـ كنت أرید أطمئنك كالعادة  

  : فقلت 
  . ـ لم نعد كالسابق كي تفعل ما كنا نفعل 

   
  : فقلت 

  . ـ لقد وصلنا أحملھ أنت ، أنا متعبة وأرید الدخول لغرفتي 
، تركتھ ودخلت غرفتي ، وأغلقتھا عليِ ، أطفأت الأنوار 

واحتضنت أحزاني ونمت متخلیة عن أي فرحة ممكن تقتحم 
  .قلبي المحطم 

                     --------------------  
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  ثالثالفصل ال

  
جاء الیوم الموعود أقام والدانا حفل لم نشھد مثلھا من قبل، 

وجوھنا مرسوم علیھا سعادة زائفة، كل منا في جانب من الأخر 
  . كنت خائفة .. ، لو رأیتنا لخیل إلیك أننا أعداء ، لم أنظر إلیھ

لم أكن أرغب  في تصدیق ما یحدث ، تمنیت الوقوف والصراخ ، 
  ! . لما سكت ولم أتكلم ؟ تمنیت أھرب من ھذا الزواج،

الموسیقي تعلو ویرقص الجمیع فرحاً بموتي ، ألھذه الدرجة لا 
  . یشعر أحد بي ، ألھذه الدرجة مستقبلي لا یھم أحد 

لأول مرة أري أمي ترقص مع زوجة عمي ، الكل سعید حتى 
رامي سار مع التیار ووقف یرقص معھم ، لكن عیونھ كانت علي 

كنت أرید الھروب من ھذا الكابوس ، أصبح لم أحفل بكل ھذا ، . 
  . من العائلة لا تخرج خارجھا بعیت  كجاریة لیس لھا حق التكلم

فجأة سكتت الموسیقي ، لیعرف لحن موكب موتي ، أوقفونا 
  . وساقونا لموكب جنازتنا ، خلفنا الجمیع یضحكوا ویصفقوا 

 ھا المنقذالزغاریت لا تتوقف ، كانت كصفارة الغرق الذي یصدر
  . علي الشاطئ ، لكني لا أجد منقذي
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ظلوا وراءنا إلي أن أدخلونا لقبرنا ،غریبان في مكان یملأه 
  . الخوف والفزع 

أسأستطع التأقلم مع الوضع الجدید ، أم ھناك أحداث ستغیر 
وجھة نظري ، ستجعلني أتقبل كوني زوجة لأعز صدیق وأخي 

  . الأكبر
لا أعرف لكني لا أستطع التفكیر فعقلي أنھك من كثرة .. كیف ؟ 

  . الأحداث، جھزوا الشقة وحفل الزفاف بسرعة 
كنت  سأصبح في أحسن حال ، لو كان أحد غیر رامي ، كنت 
وقتھا سأصبح أمیرة فعلاً  ، فأسمي لم یعد لھ قیمة أمیرة بلا 

  . أمیر لقلبھا ، لا یوجد سوي شبح لأیام ماضیة 
مبارك كرھتھا من كثرة .. ت مرھقة من الضجة والأھل، مبارككن

  . تكررھا ، بمجرد دخولنا ھربت للغرفة 
كانت بالنسبة لي حصني من العدو القادم ، لكن عدوي لم ییأس ، 

  .تتبعني ووقف خلفي في صمت مطول 
  

                      -------------------------  
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  رابعالفصل ال

  
  :تشجع وأقترب بھدوء قائلاً

أرجو كي .. لم أعرف أبداً بأن الزواج ھو جمعنا .. ـ أمیرة 
ثقي بي سنظل كما كنا منذ .. ثقي بي لا تخافي .. أنظري ليِ 

   .أرجو كي أنظري ليِ  .. طفولتنا
لكن ھذا لم یجدي، خفت  ، وضع یده علي كتفي محاولاً طمأنتي 

  :بغضب  وارتعشت، لكني تملكت نفسي قائلة
  . ولا تلمسني فھمت .. ـ ابتعد عني  

  :فرد وھو یبتعد
صدقیني لن یحدث إلا .. لن ألمسك أبداً .. ـ اطمئني لا تخافي  

وإن .. حبا یدخل ھذه الأركان الحزینة.. إذا تحولت الأخوة لحب
  .لن أجبرك في یوم علي شيء .. لم یحدث سأتركك إن أردتي 

  : فقلت  
 ..ذه الطریقة یقنعني نكون أزواج بھ..  ـ من تظن نفسك

  . مستحیل
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  :فرد 
أن لم أعرف قط أنھم كانوا .. ـ أمیرة استیقظي من غضبك 

  . یفكروا في زواجنا  لبعض 
نقضي .. كنا نلھو معاً  .. ما بك .. تتحدثي كأنك لم تعرفیني  قط 

مرت علینا أصعب المواقف ولم تخافي مني قط .. أجمل الأوقات 
   .ا حلّ  بكِ  ماذ.. 

كل ما كان بیننا في السابق لم .. ـ تحولت لم تعد صدیقي وأخي 
  . أما  الآن كل ھمسة وكلمة وراءھا مقابل .. یكن لھ مقابل 

  .أنا لست مستغل لھذه الدرجة .. ـ من قال لكِ  ھذا 
  .ـ الرجال كلھم ھكذا  

   .ـ أمیرة لا تجعلیني  أفعل أشیاء لن تتوقعھا 
  : أمسكت بأنتیك بجانب السریر وقلت
  .ـ لو اقتربت مني سأضربك فھمت 

ما  . .أنا لم أقصد أقترب منكِ  .. ـ ماذا فھمتي من كلامي ؟
لكن وقتھا سأنتھي من ھذه المصیر .. قصدتھ ممكن أترك البیت 

ماذا سیقال علیك .. لكنك ستقعِ  في مشكلة لیس لھا نھایة .. 
لو تحلیتِ  بالصبر .. صدقیني .. فعل عمي ؟وماذا سی.. وقتھا 

  .سنمر من ھذه العاصفة دون خسارة واحدة 
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أنزلت الأنتیك ونظرت إلیھ وعیوني مدمعة ، تراجعھ للخلف في 
  . ھدوء وانكسار ، لم أراھا ھكذا من قبل 

كیف تحولنا ھكذا ، كنا منذ ثلاث أسابیع علي نحو آخر ، فكرة 
وأخوة عمرھا عشرین عام ، صداقة الزواج ھكذا دمرت صداقة 

   .منذ كان عمره خمس سنوات 
اطمئنیت قلیلاً وجلست أرتاح لبرھة علي السریر ، بینما جلس  

رامي علي الكرسي ینظر للسماء أمام النافذة ، یحاول الھرب 
  . من النظر إلي وأنا أیضاً 

لم یتوقف عقلي عن التفكیر معقول سینفذ ما قالھ، ألن یغیر 
  !! . معقول .. كلامھ معي مھما كان، ھو رجل وزوج

الھدوء والتعب أثقل عیوني، أغرقني في بحر الھروب 
والنسیان، لتمر ساعات اللیل دون أن نشعر، كلاً منا یھرب من 

  . الآخر 
ذا قبري ، لا یھم لم أري حتى ما تحویھ الشقة ، لم یكن یھمني ھ

طرقات الأھل، ضحكاتھم تعلو للأفاق، . أن كان مزین أم قاتم 
  . سعادة تعتلي  الوجوه، أتوا لیھنوا علي الزواج المیمون 

أیقظنا علي أسوء كابوس ، كابوس الزواج كنا نتمنى یكون 
قظ نشرب رشفة ماء وننسي ما وحینما نستی ، مجرد كابوس

  . رأینا
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ھذا ما تمنینھا كل ھذه المدة الماضیة ، لكن الأمر لم یعد ھكذا ، 
أسرع نحوي لیوقظني، استیقظت . لقد أصبح الأمر واقع مؤكد 

  .لأجده أمامي، بدأت یوم لا أعرف نایتھ من بدایتھ 
تملكتني الرعشة مرة ثانیة، في خاطري یجول ماذا یرید مني  

  .الآن أتغیر كلامھ ؟
  : فقال  انكمشت خائفة منھ 
سآخذ ملابسي وأبدلھا في الغرفة .. اطمئني .. ـ لا تخافي  

أرتدي ملابسي مناسبة لنكمل .. وأنتي غیري ھنا .. الأخرى 
  .التمثیلیة

نزعنا ملابسنا المزیفة لنرتدي أخري ، ارتدیت كأي عروس  
  . ولكن لم أكن ھكذا ، السعادة لم تكن نابعة من القلب 

الة ، لم یأخذوا في اعتبارھم ما ھم من أوصلونا لھذه الح
سیحدث لي ، خوف وألم قد یدمرني، أصبحت ضحیة مجھولة 

  .المصیر 
                       -----------------------  
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  امسالفصل الخ
  

سرنا نحو الباب ونحن نرسم ابتسامة مزیفة، دخلوا وضحكاتھم وكلمة 
  . مبارك لا تتوقف عن التردد

جلست بجانبھ مبتسمة ابتسامة خفیفة ، خائفة من كل شيء ، لیس من 
رامي وإنما من مفاجأة ھذه الجدران المغلقة ، رامي بالنسبة لي أخ 

  . فكیف یكون زوجي 
جلست أنظر لعیونھم الفرحة ، عیون ترقص من السعادة ، ألھذه 

ي ، لم یفكروا في سبب انكسار. الدرجة عمتھم الأیام ولم یروا دموعي 
  . لم یروا الیأس والألم في عیون رامي 

بالأمس ظننت أنھ شبح سیفترسني ، لم  أتخیلھ یتخل عن كل ما ھو 
  .مباح لھ من أجل أخوتنا وصداقتنا 

أم ھي مجرد كلمات یخدرني بھا ، بعدھا ینقض علي كالأسد المفترس ، 
  . ویحطم كل حلم روتھ الأیام 

لامي ، كل ذكریاتي وأحلامي لم أعد أتخیل حتى مواصفات  فارس أح
  . أصبحت سراب ، سراب ضاع ولن یعود لأحضاني 

كنت أرمقھم ، لا شيء یشغلھم ، أما  رامي عیونھ كانت تائھة  مثلي ، 
  . یحملق في كل فرد قلیلاً  
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لم أفھم سبب ضحكاتھم وابتسامتھم العریضة ، كنت أراھم ولا أراھم ، 
ني وحبستني في خزانة الألم والقھر عیوني علیھا غیمة حزن ، خطفت

فولازیة ، لا تكسر ولا تذوب ، مفتاحھا ألقي في عمیق .. خزانة صلبة 
  .المحیط ، لن تفتح مھما حدث 

لن تفتح سوي بانفجار ضخم ، لكنھ سیھدم معھ عائلتان وأنساب ،  
  . لكن لا ذنب لي في ذلك ، أرید الحیاة لا الألم والموت 

ه اللمھ وخلق شرخ یفرقھم للأبد ، مؤكد الفرج كیف سأتحمل رحیل ھذ
  : یا ربي دائماً  ما یخترق عمي الصمت.. قریب 

  ! . ـ أأنتم بخیر ؟ 
  : فرد رامي 

  ! . ـ أجل لما أبي ؟
  :فزع رامي من سؤال  والده خاف أن یكون فھم شيء فقالت والدتي 

  .ـ وجوھكم شاحبة 
  !ـ صغیرتي ما بكي ؟: فقال أبي 
  : فقالت والدتھ  

  . ھیا بنا كي نتركھم لیرتاحوا .. ـ من الواضح أنھم متعبین 
ظنوا أننا ، انصرفوا كأنھم غیر مدركین لما فعلوا،  الكلام فجأةتوقف 

  . أسعد زوجان
أغلقنا الباب ووقفنا ننظر لبعضنا ، كل واحد یتمني یجد العون عند  

  . الأخر 
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  :   فقال رامي
  ـ أنا جائع وأنتِ  ؟ 

  : فقلت 
  . ـ أجل كثیراً  وعندي صداع رھیب

  :فقال رامي  
. .نأخذ قرص مسكن  ـ وأنا أیضاً  لما لا نتناول الفطور معاً وبعدھا  

   :فقلت 
  .سأعد الفطور حالاً .. ــ حسناً لعلھ یریح عني قلیلاً  

  :   فقال رامي  
  . ـ سنعده معاً 

   :نما أشرب الشاي أمسك یدي قائلاًبینما تناول الفطور وبی
لكن أرجوكِ  أبقي الملابس .. من الیوم سأنام بالغرفة الأخرى .. ـ أمیرة

  . كي لا یشكوا في الأمر.. كما ھي 
  : فقلت  

  . .. .. .. .. .ـ حسناً  ھذا أریح للجمیع 
                          
                      .............................  

١٨ 



  سادسالفصل ال
مر شھر ولم تتغیر حیاتنا ، عادت لسابق عھدھا ، تلاشي الألم شيء  

  . فشيء ، فلم یتخل رامي عن وعده لي ولو لحظة 
التغیر كان بسیط ، أصبحنا متواجدین معاً أكثر من ذي قبل ، أراه قبل 

ً الطعام ، نتشاجر علي  نومي وأول وجھ  أراه في الصباح  ، نعد معا
  .قنوات التلفاز كالسابق ، نتعاون معاً  في أمور المنزل 

أنا تخصصي المطبخ ، ورامي یعد لنا المشروب والمقبلات ، وأحیاناً   
یساعدني في ترتیب البیت ، یضع الملابس في المغسلة ، وینظف معي 

  . طاولة الطعام بعد الأكل
رجة ، في البدایة ظننت مساعدتھ جزء لم أتخیلھ یكون متعاون لھذه الد

من خططتھ ، ولكن مع مرور الوقت لم یتغیر ، وقتھا تأكدت من صدق 
  . نوایاه 

كلاً  منا عاد لحیاتھ السابقة ، أنا عدت لمشاھدة الأفلام والمسلسلات ، 
وأحیاناً  كنت أفكر في العودة صدقاء ، الأوتصفح الإنترنت ، والتحدث مع 

ولكني كنت أتنزل عن الفكرة ، لم أعد أھوي الدراسة لتكملة دراستي ، 
  .كالسابق 

كنت أجلس بالساعات بمفردي ، لم یكن الملل یتسلل إلي ، أتجول في  
المنزل ، أغیر موضع بعض الأشیاء ، وما لا یعجبني أغیر ، ورامي لم 

یكن یعترض أبداً  ، بالعكس كان یفرح حینما یجدني أغیر فیھ ، كنت 
  . أشعر بنفسُھ معي كل لحظة 
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أرتدي ملابسي العادیة  اعتادت شيء فشيء علي تواجدنا معاً  ، أصبحت
لكن أغلق بابي علي ، حینما أرید الخروج اتصل وأخبره ، مثلما كنت 

  .أفعل قبل ھذا الزواج 
وأحیانا ، یقابلھم بذوق أكثر مما سبق ،  أخرج مع أصدقائي ، ویأتوا إليّ 

حد زملائي ، لم یكن یغضب ً حینما كنا نخرج لنغیر جو ونلتقي بأ
  . كالسابق

تقبلت الزیارات العائلیة ، تغیرت الأوضاع بینما كنت زائره شيء فشيء 
في السابق ، أصبحت أنا الآن صاحبة المنزل وھم ضیوفي ، تغیرت نظرة 

الطفولة ، لنظرة المسئولیة ، لم أعد الفتاة التي تأمر ، أصبحت حیاتي 
  .تشكل علي كیفي 

الراھن ، یمكن تكون ھذه من أھم الأسباب التي جعلتني أتقبل الموضع  
لحین الخروج منھ بأقل الخسائر ، فوعد رامي لم ینكس ، كان یردده 

  . باستمرار وھذا ما جعلني أشعر بالأمان 
وفي عصر أحدي أیام الجمعة ، رن الجرس فكرتھ رامي نسي شيء ، 
فھو اعتاد علي رن الجرس وأنا أفتح لھ ، وإن غبت  أكون منشغلة أو 

  . نائمة ، فیدخل ھو ولا یقلقني 
فتحت الباب لأجد أمي أمامي ، ارتبكت كثیراً  فھذا لیس موعدھا ، 

  .اعتادت أمي علي زیارتي كل سبت 
لما غیرت موعدھا وجاءت الآن ؟ ، الساعة وقتھا الثالثة ظھرا ًً، ورامي  

أنصرف للذھاب لصدیقھ عزت كي یذھبوا لشراء بعض الأفلام والمقبلات 
  .لسھرة المساء 

  وأنا منشغلة في المطبخ أعد الغذاء ، تذكرت وقتھا أنني لم أرتب غرفة  
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  . الضیوف بعد ، تمنیت وقتھا آلا تدخل فباب الغرفة مفتوح 
  .ـ مرحباً  أمیرة كیف حالك ؟

  . كنت أعد الغداء .. ـ الحمد الله  
  . المرور علیكِ  والاطمئنان علیكِ وفكرت في .. ـ كنت في بیت عمك 

  . الحمد الله .. ـ أنا 
  . ـ ھیا ندخل للمطبخ ونكمل حدیثنا وأنتِ  تكملي الطبخ 

كما أنني انتھیت تقریباً  .. ـ لا لنجلس ھنا حتى لا تعلق رائحة الطعام بكِ  
  . " وھدیت النار .. 

  ". لم یكن یھم أن یحترق الطعام ، المھم آلا تدخل وتري الغرفة 
ربما أنتظر .. ي ھل تجید الطبخ أم لا لأر.. ـ لا سأدخل وأري طعامك 

  . وأتناول الغذاء معكم 
  . ـ تنوري 

ثواني وكانت في المطبخ ، حمدت االله أنھا لم تراھا ، تفكري كان " 
  ." منشغل بالتملص منھ وإغلاق الغرفة 
  .ربما اتصل بي رامي ولم أسمعھ..  ـ أمي ثانیة سأذھب لأحضر المحمول

  .ـ ماما لا یھم الآن . تي اھتمي بالطعام ـ انتظري سأحضره لكي وأن 
  .لما ملابس نوم رامي ھنا .. أنت ورامي تشاجرتم .. ـ أمیرة ما ھذا 
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یكمل .. الأمر وما فیھ أن رامي كان یعمل طول اللیل .. ـ لم نتشاجر 
فنام .. إیقاظي لو نام بجانبي  فلم یشأ.. مشروع ذھب لیسلمھ ھذا الصباح 

  . لو أنك لا تصدقیني اسألي رامي .. بالغرفة الأخرى  
لقد اخترنا .. حافظي علي بیتك ولا تجعلي شيء یھدمھ .. ـ لن أسأل أحد 

فحافظي أنت .. من نسمة الھواء سیحافظ علیك .. لمعرفتنا أخلاقھ رامي 
  . علیھ 

  .  أنتي توصیني علي زوجي.. ـ صدقیني أعرف 
  " ھذه كانت أول مرة أقولھا ولا أعرف السبب " 

  : فقالت أمي 
تعاملي  معھ علي أنھ حبیبك وصدیقك .. ـ لا تتعاملي علي أنھ زوجك فقط 

والباقي یستحمل  حتى لو كنا المھم سعادتھ .. لكِ  في الحیاة وكل ما 
  . المھم ھو .. نحن 

الزوج بالنسبة  جب أن یكونلم أصدق ما تقولھ ، ألھذه الدرجة ی" 
  " للمرأة

  : فأكملت أمي 
.. ھو فارسك المتلألئ .. أم الآن ھو الأھم .. ـ في البدایة كنا نحن الأھم 

ولو .. یعني فشلتي في إسعاده .. لو أنطفي نوره .. ن یظل ھكذا ویجب أ
تسھري .. وتمسكي  النجوم بأصابعك  متلألأة نجحتِي ستجدي نفسك

ولا .. أجعلي حیاتك نورھا بدر .. لینیر أسعد أیامك .. بصحبة القمر 
  . تجعلیھا محاق 
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لا تبخلي في .. أعطاكِ  عمره  وتفنن في إسعادك .. فكلما أعطیتھ حبك 
  . الحب والسعادة ، اجعلي  من نفسك نھر متدفق لا ینفذ أبداً  

سنذھب .. فوالدك ینتظرني .. سأتركك لتكملي الطبخ وأنا أعود حسناً  
بعدھا سنسافر في رحلة لخمس أیام .. لتناول غذاءنا في مطعمنا المفضل 

  .نحتفل بعده بمرور ثمانیة  وعشرین عام علي زواج 
  .ألیس كذلك .. للفیوم .. ؟ إلي أین ستذھبان.. ـ مبروك أمي  
كنت أتجول بین الخضرة وھو .. والدك ـ أجل ھذا أول مكان رأیت فیھ  

كلما أبتعد عنا .. حینما رأیتھ تعلق قلبي بھ .. یركب حصان ویھرول بھ 
  . ولم یعد إلا حینما التقینا في الفندق وتعرفنا علي بعضنا .. فر قلبي مني 

أنفاسنا  .. وقلبھ معي .. قلبي معھ .. ومن وقتھا ولم یفارقني  أبداً  
عیوننا لا .. دقات قلوبنا تتلاحق لتحلق بالأخر ..  تصعد في نفس الوقت

  . تنغلق إلا ونحن مشبكین الأیدي 
  .ـ أمي لم أعرف أنك تحبي أبي لھذه الدرجة 

.. ـ لم أكن  أخبرك عن ھذا الكلام من قبل لأننا تربینا علي كتمان حبنا  
بل یحتاج الكلام والبوح بما .. ولكن لم یعد ھذا الزمن یحتاج الصمت 

  . كمن في النفوس ی
وقتھا ستري العالم .. فكري في كلامي .. حسناً  أراكِ  بعد خمسة أیام 

  .من منظور أخر 
رحلت وتركتني أفكر في كلامھا ، لما أخبرتني بھذا الكلام الآن ، ھل "  

  .تعرف شيء ، وإن لم تعرف ماذا تقصد ھل تردني أن أصبح كما قالت 
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  لا مستحیل كیف وأنا لا أحب رامي ، ھو بالنسبة لي أخي ، لكن لیس  
  . كذلك ، بل كذلك ، ستمر الأیام وننفصل وكل منا یبني حیاتھ 

ابني حیاتي مع من ، وھو مع من سیبني ، كیف سأجد شاب في مثل 
فھمھ ، لیس سأجد لم ینقرض أخلاقھ وطباعھ ، ھو یفھمني وأنا أ

  .الشباب
  .ـ كفاني تفكیر سأذھب لأكمل الطبخ "  

  
  

                                                 
*****************  
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  سابعالفصل ال
  

حاولت أشغل نفسي بإكمال الطبخ ، لكن عقلي لم یكن یتوقف عن التفكیر 
  . في كلامھا 

دقت الخامسة ولم أشعر بالوقت ، عقلي سینفجر ، ولا أستطع وقف 
أصابعي عن الارتعاش ، وعیوني عن الشرود في عقرب الساعة وھو 

  . یدور 
لقد وقفت كثیراً  أمام الباب .. ألم تسمعي جرس الباب .. ـ أمیرة ما بكِ  ؟

  . لدرجة أنني ظننت أنك خرجتِ  .. 
  ". عزت "حضر معك ھل .. أعتذر .. ـ لم أسمعھ قط 

  .ـ لا سیحضر في الثامنة 
  . ـ لما لم یحضر معك ألم نتفق علي تناول الغذاء معاً ؟

  . وذھب لرؤیتھا " أرمینیا "ـ لقد اتصلت 

  . مرت ثلاث أشھر علي شجارھم .. ـ ھل وافقت علي الرجوع إلیھ ؟

  . ـ لم تقل سوي ترید مقابلتھ ضروري 

لم یرزقھا .. لا أفھم سبب الخلاف .. ت ترجع ـ یا ریت تكون فكرت وقرر
مع .. ومع ذلك ترید تركھ .. االله بنعمة الإنجاب وھو راضي بقسمة االله 

  . أنھا على العلم أنھا ممكن آلا تجد من یحبھا مثلھ قط 
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  . عیبي أتحملھ لا ذنب لأخر یتحملھ .. ـ تفكر من منظور 

  . ـ ھي لا تفكر ھكذا . ـ لكن الأخر حبیبھا 

ومع ذلك ظللنا معاً  حتى .. ـ أنا وأنت نحب بعضنا كأخوة وأصدقاء 
  . نجتاز الصعاب 

  . المشكلة مختلفة .. ـ لیست حیاتنا كحیاتھم 

أخاف من التھور .. ـ أحیانا كثیرة  من كثرت الیأس أخاف من نفسي 
  .وفعل أي شيء 

  . لما وجھك شاحب ..ـ أمیرة ما الأمر ؟ 

  .الشيء  خائفة بعض.. ـ لا شيء 

  .ـ ماذا حدث لكل ھذا ؟ 

.. تحاكینا قلیلاً  ثم انصرفت .. ـ لقد كانت أمي عندي منذ ساعتان  
  .سافروا للفیوم لاحتفال بالذكري السنویة لعید زواجھم 

  . ھل أخبرتك شيء أحزنك ؟.. ما بك ؟.. ـ ھذا فقط  

  . سأعد الطاولة حالاً  .. ـ لا شيء 

  : أمسك بیدي وجذبني تحركت حاملة طبق الأرز ، ف
  . ھیا أخبریني .. ـ أمیرة ما الأمر ؟

رأت السریر .. ـ لقد عرفت أمي بأنك نمت بالأمس في غرفة الضیوف 
  .والملابس 
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  . وماذا قلتي لھا ؟.. ـ یا االله  

  . ـ أخبرتھا أنك كنت تعمل لوقت متأخر ولم ترد إیقاظي 

  . ـ وھل صدقتك ؟

لكني خائفة .. لكن في النھایة صدقت .. تشاجرنا  ـ في البدایة ظنت أننا
  .كثیراً  

  . ألیس كذلك ؟.. ـ خائفة آلا تكن صدقتك  

ولكن لیس بھذه .. ـ أجل رغم كوننا نرید إنھاء ھذا الزواج بأي شكل 
  .السرعة 

والباقي لیس .. فعلنا ما نستطع .. ـ أمیرة أتركي  االله یرسم لنا الطریق  
  . بأیدینا 

  .تكون حامل ؟ ـ معقول

  .ـ من تقصدي ؟ 

  . معقول .. ـ أرمینیا  

  .ـ لكن الدكتور قال نسبة الأمل ضعیفة من ناحیتھا 

رامي ماذا .. لیس ھناك مستحیل بید الخالق .. ـ لكنھ لم یقل معدومة  
  .سنفعل لو مر الوقت و سألونا لما لم ننجب أطفال ؟

  . أتركي الأمر لوقتھ .. ـ لا أعرف  

  . ـ حسناً  لقد أنھكت من الجوع 
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ما ھذا الغذاء الیوم غیر شكل .. ـ وأنا أیضاً  رغم أنني فطرت مع عزت 
  . احتفالاً بانتھاء المشروع ألیس كذلك ؟.. 

  .ـ أجل لقد أنھك قواك 

مرت الساعات ونحن نشاھد التلفاز ، . .... ھیا بنا لنأكل .. ـ كفانا كلام  
رن جرس الباب ، فأسرعنا لفتح الباب معا ، أصبحنا نخف منھ ، لنجد 

  .أرمینیا بصحبة عزت 

  . لقد أسعدني رؤیتك كثیراً  .. ـ مرحباً   

  :فقالت أرمینیا 

  .ـ لقد أصر عزت علي قدومي معھ  

  :فقال رامي  

  .ألیس كذلك .. لنحتفل بعودتكم لبعض .. ـ وھذا أحسن شيء  

  :فقال عزت  

.. ومعھا خبر أسعد .. لقد عادت إليِ  لتفرح قلبي المفطور .. ـ أجل  
  .أرمینیا حامل 

  : فقال رامي  

  . مبروك .. ـ یا االله 

  : فقلت 

  . ھل أخبرك الدكتور ؟.. ـ وكیف عرفت ؟ 
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  : فقالت أرمینیا 

فكرت .. فقلقت .. وكل مدي تكبر .. لقد شعرت بانتفاخ في بطني .. ـ أجل 
فذھبت لدكتور  ..بالأخص حدوث تغیرت كثیرة .. أنني مصابة بمرض ما 

  .لیخبرني بأنني حامل في أربعة أشھر 

  :فقلت 

  .معقول لم تلاحظي .. لكن في أمور یعرف منھا أنك حامل 

  :فقال أرمینیا 

 لكن.. وفكرت للحظات أني حامل .. أفھم ما تقصدي .. بلي لاحظت  ـ
  .وصعوبة الحمل .. سرعان ما تذكرت كلام الدكتور 

  : فقال عزت  

  .ـ كانت حامل قبلما تتركني 

  :فقال رامي  

لن تتركیھ مرة ثانیة .. الحمد االله علي ذلك .. ـ ومن أین كانت ستعرف ؟ 
  . ألیس كذلك .. 

  : فقالت أرمینیا

  .ـ مستحیل أترك روحي  

  : فقال عزت 

  . ـ لكنك كنت ستتركینني 
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  :فقالت أرمینیا 

  .نحن أبناء ھذه اللحظة .. ـ أترك الماضي لیذھب في طي النسیان  

تركتھم وتسللت للمطبخ لإحضار المقبلات والعصیر ، وبینما كنت  
  . أحضرھم وجدت أرمینیا خلفي 

  :فقلت 

  . ـ أفزعتني  

  . ـ لما تركتنا ؟

  . ـ جاءت لأحضر العصیر 
  . ـ تحتاجِ  لمساعده 

  . تحدثوا في العمل ألیس كذلك .. ـ شكراً  

شيء فشيء ستجدي .. وأظن أنك مثلي .. ـ أجل اعتادت علي الأمر 
  . الأمور تسیر بمفردھا 

  .ـ عندك حق 

  .ستمرضین صدقیني .. ـ أمیرة أریحي  عقلك من التفكیر  

لا .. كلما جلست بمفردي أفكر في الأمر .. أحاول ولكني لا أستطیع  
  . الخوف یسیطر علي .. أستطع منع نفسي 

إلا أن ھناك أشیاء أحیاناً  تقتحم .. ـ رغم أنني وعزت تزوجنا عن حب 
  . ھذا الحب لتدمره 
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.. لن یصدق أحد أن ھذا الحب والعشق .. من لا یعرفكم یفتكركم عشاق 
  . في عیونكم ونبرة صوتكم حب أخوة 

  . تنتھي ھذه التمثلیة أن  لكم أتمني.. حقیقة ولا مفر منھا ـ لكن ھذه ال

  .فكري في الأمر ..  ـ وھل تظني بعدھا سترتاحین

  . ـ فكرت كثیراً  ولا أجد حل سوي الفراق  

ولكن لیس من منظور أمیرة ابنة عم رامي وأختھ .. ي ثانیةً  ـ فكر
  .الروحیة 

  .ـ لا أعرف  

  :فدخل عزت وقال  

  .ـ أرمینیا لقد اتصلت والدتك وتریدنا نمر علیھا قبلما نعد للمنزل  

  . ـ حسناً  ھیا بنا  
  : فقلت 

اجلسوا معنا لنكمل الفیلم .. الساعة العاشرة .. ـ لكن مازال الوقت باكر 
  . ثم أذھبوا إلیھم 

  : فقال أرمینیا 
  .ومرة آخره نأتي ونسھر للصباح .. ـ اتركینا نذھب إلیھم 

  : فقال رامي  

  .الخبر الذي انتظره الجمیع .. ـ سنترككم فقط من أجل الخبر السعید 

٣١ 



  : فقال عزت  

وكلمات تسمم .. من الدموع والألم .. خمس سنوات .. ـ وأي انتظار 
  . الحیاة 

  : فقلت 

  .ـ ربنا یسعدكم 

  :فقالت أرمینیا  

  .ـ سنلتقي الأسبوع القادم ولكن ھذه المرة عندنا  

  : فقلت  

انصرفوا وتركونا بمفردنا ، ساعدني رامي في تنظیف . ـ حسناً  لكِ  ھذا 
  .لیغیر ملابسھ وأنا أكملت تنظیف الأطباق  المكان ، بعدھا تركني

نم كالسابق .. سیؤلمك ظھرك .. ـ ما ھذا أستنم علي الأریكة كما قلت ؟ 
  . ولا تھتم لأحد 

  .ـ لا في الأیام القادمة ستأتي والدتك في أي وقت لتتابع أحوالنا 

  .ـ لكنھا لیست ھنا لخمسة أیام  

  .ـ من یعرف ریما ترسل أمي  
  . بمجرد دخولھم سیجدونك أمامھم .. ھنا لن یعرف أحد  ـ وإذا نمت 

ثانیاً  لو جاء أحد سنراه أولاً  من العین .. ـ أولاً  أنا سأنزل  باكر 
  .وقتھا أتسلل لغرفة النوم وأنام بھا .. السحریة وتخبریني 
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. وبعیدة عن الباب .. فمن حسن الحظ غرفة المعیشة بجانب غرفة النوم  
  . ـ ھذا الوضع لا یریحني 

  . أغلقي بابك علیكِ  .. ـ لا تقلقِ  لن یضایقك نومي ھنا 

  .أنا مرتاح ھكذا..  ـ لا تقلقي . فأنا خائفة علیك .. ـ الأمر لیس فیما تفكر 

  . ـ حسناً  تصبح علي خیر  

  .لي خیر ـ تصبحین  ع

                                           

                        *********************  
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  الثامنالفصل 
   

الأرض غیر ممھدة ، والأصوات المخیفة تدوي في الأجواء ، أسیر  
  . وتتوالي سقطاتي ، أشعر بأني أحمل فوق أكتافي حملا ثقیلا  جداً  

فجأة سمعت صوت قوي جعلني أھرول ، أھرول أشعر بأنفاسھ ورائي ، 
أحاول الھرب منھ لكنھ لا ، لكنھ لا یتركني ورائي كظلي ، فقررت 

  ..... شبحي ، ألتفت  الالتفات ورأیت

  . ـ أه ه 

  :أستیقظ رامي علي صیحتي 

  .. ... أمیرة .. ھكذا ؟  أجیبي لما تتصببي عرقاً.. ـ أمیرة ما الأمر ؟ 

  . أشربي رشفة ماء .. ـ لا تخافي أنا بجانبك 

  .. لقد رأیت في منامي .. ـ شكراً  

  :وضع یده علي فمي قائلاً  

  .  ـ لا تروي الحلم حتى لا یتحقق 
  : قائلاً  سكتت لبرھة لأستفق مبعده یده عني ، شعر بالخجل فھرب مني 

٣٤ 



وإذا احتجتي لشيء أنا .. سأتركك لتكملي نومك .. ـ أري أنك بخیر الآن 
  .مستیقظ 

  . ـ شكراً   

تركني وعاد للنوم علي الأریكة ، منذ عشر أیام وھو ینام علیھا ، رفض 
  .أي كلمة أو موقف من أھلنا ینام كالسابق ، خائف علي من 

في السابق كنت أخاف لدرجة الرعب وفرار النوم ، نومھ علیھا یشعرني  
  .بالأمان ، یطرد شعور بالوحدة والرھبة من المكان 

إلا أن نومھ ھكذا جعلھ علي مقربھ مني ، أقل نفس یسمعھ ،مما یجعلني  
  . مراقبة 

لو ظل ینم ھكذا سیؤلمھ  أحیاناً  ما أفكر إلي متى سیظل الوضع ھكذا ،
  .ظھره ورقبتھ ویمرض 

شعرت بأنني أخجلتھ ، بینما أنا من خجلت ، فلیس بیده سبب ولا أنا ،  
  . السبب ملابسي النوم ، فھذه المرة الأولي التي یراني بقمیص النوم 

شعرت بالخجل لرؤیتي بھذا الشكل ، رغم أنھ من حقھ إلا أنھ حق لیس 
  . قتراب منھ مسرح لھ ، حق محرم الا

  . ارتدیت الروب وخرجت إلیھ ، وجدتھ جالس ینظر للسقف 

  .فلقد خجلت لرؤیتك  لي بملابس النوم .. أعتذر علي تصرفي .. ـ رامي 

لكن صرختك .. أعتذر علي دخولي ھكذا .. ھذا حقك .. ـ لا علیك  
  .أخافتني 
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  . ـ أنا من یجب علیھ الاعتذار  

فأنا لم أري شيء .. كما لا تخجلي مني .. ـ الاعتذار لیس لھ مكان بیننا 
  . ولیس ما ترتدي .. كل ھمي كان أنتي .. 

شعرت حینما قال ذلك بالخجل من نفسي ، كیف أحرجھ ھكذا وأقلل من 
شأنھ ، ھو لا یھتم بي ولا بشكلي ، مازال متمسك بوعده ولم ینكسھ ، 

  . وحیة لست سوي ابنة عمھ وأختھ الر

نظرت إلیھ لأكمل كلامي معھ لأجده نائم ، لقد نام وھو جالس یحدثني ، 
وقفت وكنت سأتركھ ھكذا ، لكنھ صعب عليِ  ، كیف أتركھ ھكذا وھو 

  .خاف علي من صرخة 

اقتربت منھ بھدوء ، أملت جسده رویدا رویداً علي الأریكة ، ثم رفعت  
  . قدمھ ویداھا وغطیتھ 

ھذه أول مرة أراه نائما ، رغم كوننا متزوجین منذ وقفت أنظر إلیھ ، ف
  .أكثر من شھر ، إلا أنني لم أراه ھكذا قط ، كنت أطرق قبل دخولي 

للحظة تركت یدي تلامس یده ، شعرت بشعور غریب لم أشعر بھ من  
  .قبل ، فھرولت لغرفتي وأغلقت الباب 

بوس أویت للفراش وأطفأت الأنوار ، غطیت رأسي خوفاً  من الكا 
  . المخیف إلي أن خلدت للنوم 

  

                 .........................................  
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  . صباح الخیر  ـ

  . استیقظت منذ زمن .. ـ صباح الخیر 

  . ھیا لتفطري معي .. ـ منذ ربع ساعة واعتدت الفطور 

  . لقد كنت منھك بالأمس .. ـ لم أستطع الاستیقاظ باكراً  
  .لا أذكر .. كیف نمت وغطیت نفسي .. أذكر أننا كنا نتحدث .. ـ ذكرتني 

  . فأملت جسدك وغطیتك .. ـ لقد نمت وأنت تحدثني  

  . منزل ھذه السیدة یتعبني كثیراً  .. وأعتذر كنت متعب كثیراً  .. ـ شكراً  

  . ـ ألیس ھذا المنزل الذي جھز عزت دیكوره لكنھ سافر قبل أتمامھ 

  . لو لا فرحتھ بحامل أرمینیا لما أخذت عملھ . .ـ أجل 

  . ألیست المخططات جاھزة .. ـ لما ؟

  .ـ أجل ولكنھا تقریباً  غیرت كل شيء 

  . ھذه لیست أول مرة یتغیر مخطط بعد أعداده .. ـ وھذا عادي  

   .تخجلني كثیرا.. لا تخجل مثلھا لم أري سیدة .. ـ ھذه المرأة غریبة 

  .ك ؟ـ ماذا تفعل لتخجل

تتمایل وأحیاناً  تتراقص .. وتتحدث بنعومة .. ـ ترتدي ملابس شفافة  
  . مع الموسیقي 

  . ـ أنت بتشتغل وھي بترقص 
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  .ـ ھي من ترقص ولیس أنا 

  .لما لا تترك العمل ؟.. ـ ولما تشاھدھا ؟ 

  . ولكن ماذا سأقول لعزت ؟.. ـ أرغب في ذلك  

من یعرف في المرة المقبلة .. ھذه المرة ترقص ھي .. ـ أخبره ما حدث 
  . ربما المرة القادمة تعد للبیت مخمور .. ماذا ستفعل ؟

وأحاول توضیب .. سأذھب الیوم وأجمع أغراضي .. ـ ماذا مستحیل ؟
  . وحینما یعد عزت یكمل الباقي .. المنزل لتكمل حیاتھا 

  . ـ ھذا أحسن 

  . وأنا قادم  شیئاً أتریديـ حسناً  

  .ـ عد باكر لتتناول الغذاء معي 

  ألي اللقاء.. ـ حسناً  
                           ......................... ..  
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  تاسعالفصل ال
   

تركني وذھب لھذه السیدة ، سیدة غریبة رغم بلوغھا الأربعین إلا أنھا لم 
  .تتزوج بعد 

تعش في منزل ما كبیر بمفردھا ، منذ رأت عیني النور وأنا لا أذكر أنني  
  .رأیتھا برفقة أحد ، دائماً  بمفردھا ، بلا أھل ولا أصدقاء 

كثیراً  ما كنت أفكر في السبب ، والنتیجة الوحیدة التي توصلت لھا ،  
 أجل فلم  ینعم االله علیھا بالجمال ، شكلھا عادي ولكن ممكن.. شكلھا 

  . یكون السبب 

دقت الخامسة ولم یحضر بعد ، مؤكد الجلسة مع السیدة صافي أعجبتھ 
كثیراً  ، النعومة والملابس الشفافة أحسن من جلسة عادیة ، لا تحوي 

  . الرجل ھو الرجل مھما كانت أخلاقةأي نوع من الأنوثة ، 

  :دق الباب فأسرعت لأفتحھ وأنا أقول 

  . ـ لما تأخرت ھكذا ؟ 
  : لأجد صبي فنظرت لھ وقلت فتحت 

  . ـ ما الأمر ؟
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  : فقال الصبي 

  .ـ لقد أخذوا أستاذ رامي للمشفي 

  . ماذا حدث ؟.. ـ لما ؟  

  : فقال الصبي 

وھي بخیر لكن أستاذ رامي .. ـ لقد شب حریق في منزل السیدة صافي 
  .أخذوه  للمشفي 

  :أغلقت الباب وعیوني شاردة تائھة 

ماذا حدث .. المنزل سأحرق ولیس .. ـ أخبرني  أنھ سیوضب أغراضھ  
  ..ماذا ؟.. ماذا ؟.. ماذا حدث ؟.. ؟

  .ـ یكفي سأذھب لأعرف ماذا حدث ؟ 

  : أسرعت للمشفي لأجد والداي ووالدا رامي ھناك  
  .ماذا حدث أحد یخبرني ؟.. كیف حالھ ؟ .. ـ ما الأمر ؟ 

  :فقال عمي  

  .ظل لوقت طویل بداخل المنزل .. أختنق بسبب الحریق لقد .. ـ ھو بخیر 

  .ـ ولكن ما سبب الحریق  

  : فقال عمي  

والسیدة صافي لا تكف عن تردید .. یرفض التحدث معنا .. ـ لا نعرف 
  . الإشاعات 
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  .ـ ماذا تقول ھذه السیدة ؟

  :  والدة راميفقالت  

  .ـ لا شيء 

   .ـ كیف لا شيء 
  :  فقالت أمي 

وأحترق البیت بینما كانت .. ـ لقد قالت أن رامي حاول الاعتداء عیھا  
  .تحاول الھروب منھ 

  .رامي لا .. مستحیل .. ـ ماذا ؟ 

تركتھم ودخلت لأجده ممد علي السریر ، غارق في نومھ ، عیونھ  
  . مدمعة ، جلست بجانبھ انتظره لیستیقظ ویخبرني بما حدث 

  
                    .........................................  

  

جلست ساكنة أشتعل غضباً ، ألھذه الدرجة لم أعرفھ ، معقول یتھور 
كیف یفعل ذلك معھا ؟ ، ھو لم یحاول ولو . ویفعل ما تقولھ ھذه السیدة 

لمرة ینكس بوعده معي أبداً  ، ماذا حدث معھ ؟ ، معقول وجد فیھا ما لم 
  . یجده معي 

٤١ 



حاولت جعلھ یترك صمتھ لكنھ رفض ، یومان مروا دون أن یلفظ كلمة ، 
  . بب رفضھ ظنوا أنھ أرتكب ما تقولھوالأكثر غرابة والداي بس

عزف أھلھ وأھلي عن المجيء بسبب صمتھ ، فرامي بالنسبة لھم الحق 
  . بھم العار ، صدقوا شائعة ھذه السیدة 

س ھذا رامي الذي أعرفھ ، ، لا مستحیل لی.. لكن معقول یكون حاول 
  . ربما لم أعرفھ قط 

رفضت الرجوع للبیت وتركھ بمفرده في المشفي ، ظللت بجانبھ جالسھ 
علي الكرسي أحملق فیھ ، عیوني مثبتھ علیھ ، أسمع أنفاسھ كأنھا 

  .منبعثة مني 

 كنت مجبره علي العودة ، لأغیر ملابسي وأحضر لھ ملابس  یرتدیھا 
بدلت ملابسي بسرعة ، بحثت عن حقیبة ، . ج بھا حینما یتعافي لیخر

فتحت الدولاب لأول مرة لأختار لھ ما سیرتدي ، كنت أري ملابسھ 
  .للوھلة الأولي 

وضعتھا في الحقیبة ، حاولت أختار عطر ، اشتم عطره لأختار وقتھا  
  . شعرت بأنھ یدور حولي ، انتابني نفس الشعور حینما تتلامس أصابعنا 

  :الباب فأسرعت لأجد أمي رن جرس 

  . لابد من عودتي لرامي قبلما یستیقظ .. ـ ماما ما الأمر ؟ 

  .لعلك وقتھا لا تذھبي إلیھ .. ـ حسناً  سأخبرك ما أرید 

  . ـ ما الذي سیجعلني أعزف عن الذھاب إلیھ  

٤٢ 



لقد خدعنا  ..عن رامي  أن تنفصليلقد قررنا .. ـ لقد تحدثت مع والدك 
  . لم یكن ھذا رامي الذي رغبنا فیھ لكي .. فیھ 

  :فصحت في وجھھا وقلت 

لیس لدي أي رأي .. أمیرة ستنفصل عن رامي .. ـ أمیرة تزوجي رامي  
  . حكمتم علیھ قبلما تستمعوا لھ .. لعبة في یدكم .. 

.. أذھب لرامي   ماما أتركیني.. ماذا تعرفي عن رامي لتقولي خدعت فیھ 
  . من الیوم لم أعد لعبة في یدكم 

حملت الحقیبة وتركتھا ورحلت ، حاولت إیقافي لكني لم أقف ، أكملت 
  .طریقي ولم أنظر ورائي 

  

  

  

                       **************************  

           

٤٣ 



  عاشرالفصل ال
   

كي أكون أول من یراه ، لكن عقلي لم یكف عن التفكیر  أسرعت للمشفي
الكلام ، معقول تكون صادقة في ما ھذه ھي الحقیقة ، صمتھ ورفضھ ، رب

كیف لا تكون صادقة ، تكذب وتثیر ھذه الشائعة بأي غرض . كلامھا 
  .سوي لو كانت حقیقة 

ولما لا تكون كذبة ، ھي من كانت تلاحقھ ،عیونھا لم تتوقف عن  
حقتھ، كلماتھا الناعمة یصعب تحملھا، وتمیلھا بلا خجل، لا تعرف ملا

  .  الحیاء، وملابسھا تفتقر الوقار

ھذا كلام رامي ، لعلھ كان ھو الكاذب ولیس ھي ، ولكن ما سبب كذبة 
  . أشك فیھ كي ینفصل عني  أنعلي ، لعلھ أراد 

جرد مؤكد تعب من التمثیل ، یرید زوجة حقیقیة تحبھ ویحبھا ، لیس م
  . عقد علي ورق 

جاء الیوم الموعود، أخر لقاء نتج عنھ كارثة، كارثة ستخلصني من 
  . تمثیل الزواج

وصلت لغرفتھ لتنتھي المباراة بین قلبي وعقلي ، لأستمع لعزت یتحدث 
  :مع رامي 

٤٤ 



.. سیكون لدي أمیرة فرصة لتتخلص مني .. ـ بعد حدوث ھذه الكارثة 
  . أتمني من قلبي أن تجد من تحبھ ویحبھا 

  .ربما تحبك كما تحبھا .. ـ ولما أنت متأكد أنھا ستترك 

  : فھمست  

  .لم یصرح لي أبداً  .. معقول .. ـ رامي یحبني 

  : فأكمل رامي كلامھ  

كانت تبحث عن أي .. ـ لو كانت تحبني لكانت سمحت لي بالتقرب منھا 
  . لما كانت منعتني حتى من ملامسة یدھا .. شيء یبعدھا عني 

ھي كانت  أما.. لقد فرحت بنومي علي الأریكة لأكون بالقرب منھا 
  .مستاءة لقربي منھا 

لم . .وعدنا بعضنا نظل ھكذا .. ھي محقھ كل منا ظن أن الأخر أخ لھ 
  . نأخذ في اعتبارنا تغیر الأوضاع 

أدركت أنني كنت أحبھا منذ .. لم أكن أعرف أن قربي منھا أیقظني 
  .وتحول  حبي لھا عشق بالقرب أكثر .. صغرنا 

أما  بعدما عشقتھا بدأت أھوي .. عروس .. سابقاً  لم أراھا قط شابة 
  .لكن من خلال صورة جامدة .. النظر لعیناھا 

حتى رغبة الاطمئنان علیھا وھي نائمة كنت .. لم أكن لأنكس بوعدي  
  .أنما لأظل في عینھا الأخ الصادق .. لیس ضعف .. أمنع نفسي منھا 

٤٥ 



لقد تخلي والداھا عنھا وألقوا .. لم أكن أتھور حتى بعرض حبي علیھا  
  .سیحدث لھا لو تخلیت عنھا أیضاً  فماذا.. بھا في عرین الأسد كما تظن 

سأنفصل عنھا وقتھا .. أفضل أكون أخ في عیونھا علي أن أكون ندل  
لكن لیس بیدي .. رغم أنني لا أتخیل قرب شاب منھا .. ستجد من یحبھا 

  .حیلة 

ربما .. ما دمت تحبھا فلتبقي معھا .. صدقني ..  ھذا خطأ فادح ركتفكـ  
ربما مع الأیام تدرك حبك .. في شھر عشقتھا .. تحبك مثلما أحببتھا 

  . وتعشقاك 

الوقت یختلف  .. ـ لم تدرك في شھر مع أني أدركت من أول أسبوع 
  .انتھي الأمر سأخبرھا حینما تأتي ..حسابھ بالنسبة لنا 

ھتز ، انقلبت حیاتي فجأة ، لم أعد أعرف لحظتھا شعرت بأن الأرض ت 
من أنا وما أرید ،ابتعدت عن الباب حتى لا یراني عزت ، وبعدما رحل 

  .دخلت لأطمئن علیھ 

  . كیف حالك ؟.. ـ مرحبا رامي  

  :لم یجیب علي فقلت 

  . أرجوك لم أعد أحتمل .. ـ رامي حدثني  

  : فقال بوجھ عبوس ، ونبرة متحجرة 

  . لم یعد ھناك أمر نتحدث فیھ .. ي ؟ـ ماذا تریدي من

  .ـ لا مازال ھناك أمر أرید معرفتھ 

٤٦ 



ـ ما تریدي معرفتھ أن فرصتك لانفصال عني وجدت علي طبق من ذھب  
  .تركي ن یرفض أحد لو أخبرتھ برغبتك في ل.. 

  .ـ رامي أخبرني ماذا حدث ؟ 

  . ـ لا یھم الآن  

  . ـ رامي أخبرني قبلما ینفذ صبري 

  . لأول مرة أراكِ  ھكذا ؟.. ـ أمیرة ما بكِ  ؟

  . ـ رامي أخبرني 

وبینما كانت .. لقد سبق وأخبرتك أنھا تجلس تحملق بي .. ـ حسناً  
علي ما یبدو أن .. جالسھ غیر مدركھ للوقت، تصاعد الدخان من المطبخ

  . الطعام أحترق 

عھا لكنھا أردت الخروج م.. رأیتھا تجري والدخان یتصاعد من المطبخ 
لكل شيء لكني لم أكن أقوي علي  واعیاكنت .. ضربتني علي رأسي 

  . الحركة 

بعدھا .. وقطعت ملابسھا .. وجھا وذراعیھا .. خدشت نفسھا بأظافرھا 
.. ھرولت خارجھ من المنزل تنادي علي أحد لیساعدھا وھي تقول النجدة 

  . أمسكوا بھ .. رامي یحاول الاعتداء عليِ  

لكن .. حاولت  أنادي علي أحد لیساعدني .. سمعت أصوات الناس 
.. تجمعوا حولھا لیستمعوا لما ترویھ .. صوتھا كان یعلو صوتي  بكثیر 

انتظروا خروجھ لكنھ لم . مصدقین روایتھا الكاذبة ودموع التماسیح 

٤٧ 



انتظروا لعل الدخان یجبرني .. فكروا أنني خجلان  مما فعلت.. أخرج 
  .ج لكني لم أخرج علي الخرو

لم یكن أمامھم .. الدخان بدأ یفقدني قدرتي علي الحركة شیئا فشیئا   
  .بحثوا عن نافذة ودخلوا.. سوي الدخول إلیا

كسروا . . الباب موصد بقوة.. لدخول من الباب فشلتفمحاولاتھم ا 
ظنوا .. وقتھا كنت أري الأشیاء ضباب .. الزجاج و قفزوا باحثین عني  

لعل .. لكني كنت شبھ مشلولا لا أستطیع الحركة.. لوعي اقد أنني فا
ھل . جاء الإسعاف وأخذني .. حملوني وأخرجوني .. الصدمة ھي السبب 

  .لم أفعل ما تزعمھ ھذه السیدة ..تصدقي كلامي 

  : ھمست لنفسي قائلة  

نحن معاً  بنفس البیت وأنا زوجتھ  ..ـ لما فكرت بأنھ ممكن یفعل ما قالتھ 
ألم .. لیس من صفاتھ الخیانة ولا الغدر.. لك ملتزم بعھده معي مع ذ

  .أعرفھ لا أنتظر أن أسمع منھ  

  .نحن أخوة وأنتي تعرفیني .. ـ أمیرة ھل صدقني  

  .أخاف أن یسمعنا أحد .. ـ ممكن لا تقل ھذه الكلمة مرة ثانیة  

  .ھل صدقتني .. ـ حسناً   

لما تكذب وتلفق ھذه الشائعة .. لكن الشك لا أنكر حول أقناعي .. ـ أجل  
  .ألا تخف علي نفسھا .. 

  . أین ھي الآن ؟.. ـ لا أعرف ھذا ما أحاول معرفتھ إلي الآن  

٤٨ 



فالجمیع .. ـ لقد استضافھا العمدة في بیتھ إلي أن تخرج ویعرفوا الحقیقة 
  .یصدقوا ما تقولھ 

  . ـ أعرف حتى والداي  

  . ـ لا من قال ھذا 

  .إذا لم یصدقوا لما لم یحضروا .. أعرفك جیداً  .. ـ لا تكذبي علي 

  . ـ والدك مریض  

.. حتى لو أخفیتھا وراء ظھرك .. حینما تفعلي ترتعش یدك .. ـ لا تكذبي 
  .تعرفي أنني الوحید الذي أعرفك 

  . ـ ألیس غریب أن تعرف عني أكثر من والداي  

  . ـ وأنت أیضاً  تعرف عنى أكثر منھم 

  . ھل تذكر مخبأك السري فوق  السطح .. ـ أجل 

كل عام أبدل .. أغصان النخیل  من معاًـ أجل والمنزل الذي بنیناه  
  .جدیدة  يالأغصان بآخر

ھ لم یعرف عنھ والأغرب أن.. ـ ألیس غریب أن نبني منزل ونحن صغار  
  .أحد رغم كونھ في سطحكم 

فوالدتي  لا تستطع صعود السلم من .. ـ لأنني الوحید الذي أصعد لھ  
  .وأبي في عالم لا یھمھ ما أفعل .. قدمھا 

٤٩ 



وأحلق مثل .. أھرول بین الحقول .. ـ أشعر وكأنني بنت العشرة  
  . الفراشات 

  .وقبلما ننفصل سأحقق لكِ  ھذا الحلم .. ـ أوعدك حینما أخرج من ھنا 

  .في أي وقت  ھالفعفلن.. ـ لما قبلما ننفصل  

كما أن اللقاءات ستكون شبھ .. ـ ستتغیر حیاتنا لفترة بعد الانفصال  
  .معدومة 

  !. ـ ماذا وكیف سأطمئن علیك وفتھا ؟ 

  . ـ بالھاتف 

أترك ھذا الأمر .. الآن  فكر في الأمرـ لا أعرف عقلي لیس صافي لأ
  .لاحقاً

یحبني ومعي ذلك كل ما یھمھ أنا ، ھل یصل الحب لھذه الدرجة من  
،  من الأساطیر عن الحب الصادقروایة  أالتضحیة ، أشعر وكأنني أقر

  .تحكي عن حب منقرض لم یعد لھ وجود 

أكثر ، معقول أكن  أمعن النظر فیھ ، كلما حدث ذلك أتعلق بھ تحاول 
  .أحبھ ولا أشعر ، ولما لا رامي أدرك أنھ یحبني دون أن یشعر 

ھل یعقل أن نكون عشاق منذ الصغر ولسنا أخوة ، أم أننا أحببنا بعض  
بالقرب ، ھل نجح أھلنا في جعلنا نحب بعض بھذا الزواج ، أجبرنا علي 

  .ولید القرب فقط  ذلك ، لكن لو كنا أجبرنا وقتھا سیكون  الحب وقتي

٥٠ 



ھل رأي أھلنا ما لم نراه  نحن ، رأوا المشاعر والأمان ، الأسرار التي  
تجمعنا ، الراحة بوجود الأخر ، بریق العیون واھتزاز الصوت ، ھل رأوا 

  . أعراض الحب التي لم نراھا ولم نعرفھا 

أحد  لما لم یكن عندنا أصدقاء مقربین جداً  غیرنا ، لما لم نحب ولو لمرة
  .الجیران أو الأصدقاء والمعارف  ، لما كنا نحن ولیس مھم غیرنا 

لقد تعبت من التفكیر ، فلیأتي القدر بما یرید ، حیاتي لم تكن ملكي قط ،  
فلتقرر ما تراه ، فراق أو اجتماع ، حب أم كره ، أخوة أم أزواج ، لا 

   .                         لا أعرف .. أعرف أي دور أختار 
  

                       ................................  

  

  

  

  

  
  

  

٥١ 



  الأخيرالفصل 
  

مر یوم علي حدیثي  معھ ، بعدھا لم نتكلم في ھذا الموضوع ، كل منا 
یخشى  التحدث فیھ ، لكن ھناك ما لا یتوقف عن التفكیر ، عقلنا كلما 

  . تطلع علینا أحد لوجدنا شاردین ، كل منا في عالم غیر الأخر 

بقیت معھ إلي أن أتم شفاءه ، خرج لیجد شائعة رامي یغوي السیدة 
ھا لم یمنعھ من محاولة الاعتداء علیھا ، شائعة علي لسان صافي ، قبح

  .الجمیع 

كنا في طریقنا للمنزل لكنھم أوقفونا ، یلقون علینا كلمات وقحة یندي  
  . لھا الجبین ، نظرت إلیھ وأنا عاجزة عن فعل شيء 

  : نظرت إلیھم وقلت 

  ! . ـ ماذا یحدث ھنا ؟ 

  : رد أحدھم قائلا باحتقار 

  . لابد من سجنھ كي یكون عبرة .. ـ رامي ألحق العار بنا 

  :لم أشعر بنفسي فقلت 

٥٢ 



.. أعرف رامي مستحیل یفعل ذلك .. ھذه السیدة كاذبة ! .. ـ سجنھ ؟  
  .دهمستحیل أنا متأك

لم أتخیل أن  یصل الأمر لھذا الحد ، فنظرت إلیھ لأجد الدموع تتصارع  
  : من عینھ الحزینة فقلت بصوت منخفض

  . ـ رامي سأخبرھم بالحقیقة

  .لا تقولي شيء .. ـ لا تفعلي أرجو كي 

  .ـ إذاً أخبرھم أنت  

  .أفضل الموت عن الكلام .. ـ لن أقول  

  . ـ أنا سأخبرھم 

  . ـ لا تخبریھم 

تظن بأنك ھكذا .. تقبل أن یقال عنك ھذا لتحمیني .. لھذه الدرجة تحبني ـ 
  .تخلصني من الارتباط بك 

  . ـ أنت أختي ولا أرغب أن یقال عنكِ أي كلمة 

  . أنت تعشقني حبیبھ ولیس أخت .. ـ لم تعد ھذه الكلمة لھا نفع 

  .ـ ماذا لا ؟
  : فقلت بصوت عالي  

  . حاكموا أنفسكم أولاً .. وا رامي وقفتم لتحاكمكلكم .. ـ أتركني أتحدث 

٥٣ 



إذاً  .. لو كان ھكذا .. یسعي وراء الشیطان .. تظنوا أن رامي متھور 
  .كلكم ھكذا حتى أبي 

  : فقال أبي  

  . لما تدافعي  عنھ ھكذا ؟.. ـ تأدبي 

لو كان رامي ضعیف الإرادة ھكذا .. ـ حتى أنت اقتنعت بكلام ھذه الكاذبة 
  . عرف كل یوم واحدة  لكان.. 

زوجتمونا .. ومع ذلك أخطأتم خطأ فادح .. ھل رأیتھ مع فتاة غیري 
  .لبعضنا ولم تسألوا عن رأینا 

ما جمعنا كان صداقة وحب أخوة .. لیس كل أخ یخاف علي أختھ عاشق  
  .جمعتم غریبان في منزل واحد .. 

لھ یوم الزفاف كنت سأقت.. أو بي .. ھل فكر أحد فیما كان سیلحق برامي  
  . حینما حاول الاقتراب مني 

لم یكن .. أراد طمأنتي فقط .. كان أنبل .. لكنھ كان أحن عليِ  منكم 
  .وحش كما یتصور كلاً  منكم 

  : فقال رامي  
  .أمیرة أرجوكي .. ـ كفایة 

.. لم تفكروا فيِ  .. لم یفكروا حینما أصروا علي زواجنا  .. ـ أتركني  
كان .. كنت خائفة منھ .. في ھذه اللیلة حینما أغلقتم باب الجحیم علینا 

  .في نظري وحش یرید جسدي فقط 

٥٤ 



وعدني آلا یلمسني إلا حینما .. وعدني نظل أخوة .. ..لكني كنت مخطئة  
  .سیتركني وإن لم یحدث .. نحب بعضنا 

.. كان حصل علي حقھ فيِ  .. لو كان رامي یسعي وراء حب النساء  
  . كلا منا في غرفة .. لأكثر من شھر ونحن معاً  في منزل واحد 

ھل ھذا .. أحبني في صمت ولم یحاول إخباري  كي لا ینكس وعده لي 
لما .. ھیا .. ھیا أخبروني ھل یصبح وحش ولو للحظات .. الشاب وحش 

  .  صمتوا

حاول تلاشي نظراتھا لكنھا لم تكن .. ھي من سعت وراءه ولیس ھو 
  .تخجل 

وقف الجمیع مندھشین ،حاولت السیدة الھرب خلسة لكنھم أمسكوا بھا ،  
رفضت ونظرت للأرض من كثرة  وطلبوا منھا أخبارھم بالحقیقة ،

  . الخجل

  :بالضغط أخبرتھم بما حدث وھي ترتعش 

فكرت ألعب علي رامي .. فأنا قبیحة ولا یقترب مني أحد .. ـ كنت مدمرة  
لم .. جربت الكلام الناعم .. لبست ملابس شفافة .. فعلت كل شيء لھ .. 

  .ینفع معھ أي ألعوبة 

ذلك وھو لو قلت علیھ .. ذھني ھذه الخطة  رأیت الدخان فخطر في 
د أكی.. في الجمال أو الأخلاق سواء .. متزوج من فتاة یتمناھا أي شاب 
لیس .. تعتقدوا بأن الجمال جمال الشكل ستتغیر نظراتكم لي أنتم السبب 

٥٥ 



تسعوا وراء الجمال .. المرأة في نظركم جسد ولیس روح .. جمال الروح 
  . أما  الفتیات مثلي یظلوا ھكذا .. والمال 

أو تري . .لا یعرف أحد شعور الفتاة حینما تحضر زفاف أحدي صدقاتھا 
تشعر وقتھا . فتاة أصغر منھا لدیھا زوج وأسرة تھتم بھم ویھتموا بھا 

.. مطلوب منھ أن یشاھد ولا یتكلم .. لیس مجرد جماد .. بأنھا كائن حي 
  .جماد صامت 

لم أعد أعرف من .. یشعر بالموت البطيء .. یمر الوقت بصعوبة  
أم أنني .. حیاتھا ؟ھل أنا فتاة لم یحالفھا  الحظ لتجد شریك .. أكون

  .كابوس یھرب منھ الجمیع بسبب قبحي ؟

وأنت رامي قدرك من .. أعتذر أمیرة لأنني وضعتك في ھذا الموقف  
  .أوقعك في طریقي لحظة ضعف 

شعرت بالإحراج فجریت ھرباً منھم ، لم یقف مكانھ بل جري ورائي ،  
حیاتنا قلبھ یخفق بشدة لأول مرة ، تغازلھ الأفكار والمشاھد حول 

  . السعیدة القادمة 

حیاة یغمرھا الحب بعد الفراق والألم ، تمنیت الطیران والاختفاء لأبعد 
  .مكان معھ ، نتمتع بكل لحظة فرت منا بالكره لھ 

دخل باحثاً  عني لیجدني واقفة أمام الشباك ، أقترب ووضع یده علي  
لم أصرخ ، .. تعش لم أر.. كتفي ، أول لمسة تشعرني بالأمان ، لم أخف 

نظرت إلیھ والدموع تھرول علي وجنتي ، فأرتفع مندیل الحب لیمحو 
  . حزني 

٥٦ 



  : قال بحنان لا یقاوم 

.. لن یعرف سوي لمسة یدي .. ـ من الیوم ھذا الخد لن یعرف البكاء 
حینما شعرت بالحب خفت أن .. ووردة تعانق بشرتك برفق لتزین حیاتك 
  . یظل من طرف واحد وننفصل عن بعضنا 

  . ـ كلا منا عشق الأخر منذ الصغر لكنھ ظن أنھ حب طفولة 

  .ـ كیف عرفتِ أنني أحبك ؟

  . لما لم تحاول ؟.. لما لم تخبرني .. عزت  ـ سمعتك وأنت تحدث 

  . أخسرك حتى كأخت .. ـ خفت أخسرك للأبد

  . ـ لكن صمتك كان سینتج عنھ خسارتي 

  .ـ لم یكن یھمني سوي سعادتك 

  .ـ ولو أرتبط بأخر كنت ستسعد  
  . وقتھا لا یھم أي عذاب وألم .. أنا سعید ..ـ طالما أنتي سعیدة  

  .بھذه القوة ؟ ـ من أین لك

أما  الآن أنتي  .. ندي س.. في السابق كنت أختي .. ـ اكتسبتھا من حبك  
  .منبع  حب لا ینفذ .. وسندي ومصدر  سعادتي .. حبیبتي 

أن المرأة حینما یصبح حبھا شلال لا ینفذ .. ـ في السابق أخبرتني أمي  
  .كان عندھا حق.. ستجد الحب الذي تتمناه 

  

٥٧ 



  : التقط وردة ووضعھا بین شعیراتي قائلاً   

تمنیت قولھا حینما شعرت بالحب یخفق بقلبي .. بحـــــبك ..ـ بحـــــــبك 
لكن لأسف لم تشاھد .. فأقلامي جف الحبر منھا من كثرة خطاباتي  .. 

  . عین غیري 

  :فقلت وأنا أنظر للأرض 

  .ـ بحـــــــــبــــــــك  

أسرعت لأعانق أحضانھ الدافئة لیشعرني بالأمان ، لتمتزج دقات قلوبنا 
وتبوح بما عجزت عیوننا وألسنتنا عن ذكره، لحظات تتدفق فیھا 

المشاعر تولد لأول مرة ، طفل بكر یبكي معلن مجیئھ لھذا المكان الحزین 
  . ، لیحولھ لجنة حب 

  : سبحت في بحر عیونھ ونسیت نفسي لأقول 

فمن الیوم .. وأغلي حب دخل قلبي .. ك أجمل حلم رأیتھ ـ أعرف أن
  .شھادة لعالم الحب الخالد .. بنا سأكتب شھادة ح

  

                                                   ****    تمت بحمد ا  ****  
  

  

  

٥٨ 
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